
سينما

نديم جرجوره

ــــال فــي  ــقـ ــ ـ
ُ
ــة عـــــــدّة ت ــديـ ــقـ  نـ

ٌ
أوصــــــــــاف

وثــائــقــي  أول   ،)2021( ــــودة«  ــعـ ــ »الـ
طويل )76 دقيقة( للمصرية سارة 
أبرز الأوصــاف.  الحميمية والذاتية  الشاذلي. 
العزلة والتعارف والتواصل بين  أيضاً  هناك 
أفراد عائلة واحدة، وصولًا إلى الاغتسال من 
ثقل أيامٍ وتجارب وعلاقات، بحثاً عن مرحلة 
جـــديـــدة مـــن الـــعـــيـــش، أو رغـــبـــة فـــي مــواجــهــة 
لكشف  أو  لفهمها  ســابــقــة،  وحـــــالاتٍ  مــرحــلــة 

خفاياها أو لتعرية شيءٍ منها.
ه؟ أم 

ّ
، هل ترغب سارة الشاذلي في هذا كل

ْ
لكن

 رغبتها في لقاء والديها في القاهرة دافعٌ 
ّ
أن

يصعب التغاضي عن المسألة: أشباه نجوم، 
من ممثلين وممثلات، وعاملون في صناعة 
ـــون حــمــلــة ضــد 

ّ
الــســيــنــمــا المــــصــــريــــة، يـــشـــن

»ريـــــش«، لــعــمــر الـــزهـــيـــري، فـــور عــرضــه في 
ـ 22 أكتوبر/ تشرين الأول  الـــ5 )14  الـــدورة 
الــســيــنــمــائــي«  الــجــونــة  »مــهــرجــان  لـــ  )2021
عربي  فيلم  لأفضل  الجونة  نجمة  )جــائــزة 
أمـــيـــركـــي(،  دولار  ــــف  ألـ  20 طــــويــــل،  روائـــــــي 
هم يرون فيه »إساءة إلى سُمعة مصر«، 

ّ
لأن

ــهٍ«، والـــوصـــف الأخــيــر  أو مــجــرّد »فــيــلــم تـــافـ
ــاع 

ّ
ــشــبــهــه، يُطلقها صــن

ُ
خــلاصــة أوصــــافٍ ت

(، لهم 
ّ

ــل أفـــلام )إخــراجــاً وتــصــويــراً على الأقــ
ــرة ســيــنــمــائــيــة حــــاضــــرة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــيـ سـ

الحديث للفن السابع المصري.
 واحد رأي وأسلوب يعتمده في التعبير 

ّ
لكل

عن هذا الرأي، والأسلوب يعكس شخصيّته 
وسلوكه وتفكيره وتربيته وثقافته ووعيه. 
آخر   

ٌ
نقاشاً جدّياً. بعض يريد  قليل  بعض 

قريبة  بمفردات  أو  مقيتة،  بوطنية  ح 
ّ
يتسل

»ريــــش«،  ـــ ــه غـــيـــر مــعــجــب بــ ــ ــ
ّ
مــــن الـــشـــتـــم، لأن

وبأفلامٍ راسخة في ذاكرة السينما المصرية، 
تبقى أهمّ وأعمق وأجمل من سهولة الشتم، 

وتفاهة قائلين به.
ــاً، كــــعــــادة  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــتـــهـــي قـ ــنـ ــيـ هــــــــذا ســـــجـــــال سـ

السجالات الباهتة والبليدة في القاهرة.
 في مسألة أهمّ وأخطر، 

ٌ
المأزق الأخلاقيّ كامن

 يــتــغــاضــى هـــــؤلاء وغـــيـــرهـــم عـــن إهـــانـــةٍ 
ْ
إذ

فلسطينيون  ســيــنــمــائــيــون  لــهــا  يـــتـــعـــرّض 
فـــي مــطــار الـــقـــاهـــرة، لــســبــبٍ يُــمــنــع الإعــــلان 
ــاح السيسي 

ّ
الــفــت عــنــه رســمــيــاً. سلطة عــبــد 

الفلسطيني،  إهانة   في 
ٌ
وجماعته منخرطة

الدخول  آخرين من  رغم تمكّن فلسطينيين 
ــان  ــهــــرجــ ــــي »مــ ــة فــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــر، والمــ ــ ــــصـ إلـــــــى مـ
هذا  ة. 

ّ
البت معروفة  غير  لأســبــابٍ  الجونة«، 

تأديباً  يريد  كمن  مقصوداً،  يبدو  تناقض 
انــفــتــاح  وإظـــهـــار  نــاحــيــة،  مـــن  للفلسطيني 

الحميميّ  عليها  يغلب  لحظاتٍ،  إلى تصوير 
ــيّ فـــي الـــتـــقـــاط جـــوانـــب مــخــتــلــفــة، في  ــ ــذاتـ ــ والـ
ــاديّ )المـــنـــزل وفـــضـــاؤه، الــجــســد وحــركــاتــه،  ــ المـ
ــاء عـــــــدّة، المــوســيــقــى،  ــيــ تــفــاصــيــل دقـــيـــقـــة لأشــ
المنزل  مبنى  المنطقة حيث  الخارجي،  المشهد 
ــيّ )كـــــلامٌ عـــن مـــرضٍ  الــعــائــلــي، إلـــــخ.( والــــروحــ

ووباء وتحدّيات وتساؤلات(؟
ــه بــأســلــوب بسيط 

ّ
ــذا كــل يــكــشــف »الــــعــــودة« هـ

ــرة، وبـــعـــيـــنـــين  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وهـــــــــــــادئ، وبــــكــــامــــيــــرا صـ
مفتوحتين على وسعهما لاكتشافٍ ونظراتٍ 
ــيّـــة، مــتــأتــيــة مـــن ســيــرة  ــوال آنـ ــ وتــمــعّــنٍ فـــي أحـ
مديدة. »الــعــودة« يقول شيئاً من هــذا بصُوَر 
 لا فــائــدة 

ْ
، إذ

ً
قــلــيــلا ولــقــطــات، بعضها طــويــل 

ــدّة عــن رقـــصٍ أو غــنــاءٍ أو طــبــخٍ،  مــن دقــائــق عـ
 الإطالة مندرجة في سياق 

ّ
قبل التيقن من أن

ــق عالماً 
ِّ
بــصــري، يجمع هــوامــش كــثــيــرة لــيــوث

أليفاً لأفراد عائلة واحدة.
لــلــكــلام، بـــين ســــارة الــشــاذلــي ووالـــدهـــا نبيل 
تـــحـــديـــداً، حـــضـــورٌ يـــكـــاد يــتــســاوى والــصــمــت 
الذي، بمساحته الخاصة في السرد البصري، 
ــوَر ومَــشــاهــد.  يُــصــبــح أشــبــه بــكــلامٍ تــقــولــه صُــ
 في غرفتها، 

ٌ
الــوالــدة، ماريان خــوري، منعزلة

بكورونا  إصابتها  عــدم  مــن  الــتــأكّــد  بانتظار 
ــارس/ آذار  ــ ــارة إلـــى الــقــاهــرة فـــي مـ )تــصــل ســ
الــيــوم، مــع بــدايــة أول  2020، مــن دون تحديد 
عــزلــة مــنــزلــيــة فــي المــديــنــة(. كــــلامٌ عــفــوي أمــام 

 تكشف عدستها تمكّناً 
ْ
كاميرا غير عفوية، إذ

 
ً
ــة

ّ
ودق والمناخ،  والكلمات  الأشياء  من ملاحقة 

صوّرة وكاتبة 
ُ
في توليفٍ )ســارة الشاذلي، الم

السيناريو والمشاركة مع والديها في الإنتاج، 
إلـــى جــانــب »أفـــــلام مــصــر الـــعـــالمـــيـــة«(، يــوحــي 
ببساطةٍ لن تحول دون متابعة هادئة لسيرة 

تلك العائلة بعينيّ الابنة.
ــة  ــيــ ــــل نـــــــواة درامــ ــكِّ ــيــــرة يُــــشــ بـــعـــض تـــلـــك الــــســ
للوثائقيّ »إحكيلي« )2019(، لماريان الخوري. 
نـــواة ترتكز على حـــوار طــويــل مــع ســـارة، في 
غـــرفٍ ومـــدنٍ وفــضــاءات مفتوحة على مسار 
 »إحـــكـــيـــلـــي« 

ّ
ــــخ وذاكـــــــــرة وراهــــــــــنٍ. كــــــأن ــاريـ ــ وتـ

ــانـــبٍ  ــكـــمـــال جـ ــتـ ــلـــى اسـ ــابّـــة عـ ــلـــشـ  لـ
ٌ

تـــحـــريـــض
آخــر مــن الــســيــرة، أو على قــول شـــيءٍ حميميّ 
وذاتـــــــيّ مــنــهــا، يــنــبــثــق مـــن اخـــتـــبـــار إمــكــانــيــة 
تخزين حكايات وحالات وانفعالات في صُوَر 
متتالية، تبدو أولًا مجرّد صُوَر عائلية بحتة، 

عليه من ناحية أخــرى. هــذا لن يحول دون 
ــؤال عـــن ســبــب غـــيـــاب تــلــك الأصــــــوات،  ــســ الــ
الصارخة فراغاً وضجيجاً من أجل لا شيء، 
سيء إلى 

ُ
هين مصر وشعبها، وت

ُ
عن مسألة ت

سُمعة مصر وشعبها، وهؤلاء الصارخون 
ساء إلى سُمعته، 

ُ
هان والم

ُ
جزءٌ من الشعب الم

وهم صامتون وراضخون.
ــــــه فــلــســطــيــنــي )لا 

ّ
ــة الــفــلــســطــيــنــي لأن ــانــ إهــ

شارك 
ُ
 »العودة« ـ الم

ّ
لتصل إلى خاتمةٍ تقول إن

فــي مسابقة الأفــــلام الــوثــائــقــيــة الــطــويــلــة، في 
ـ 22 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  ـــ5 )14  الــ ــدورة  ــ الـ
ـ  الــســيــنــمــائــي«  الـــجـــونـــة  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2021
يُخرج العائليّ من عزلته وحميميّته وذاتيّته، 
إلى حكاية مفتوحة على هواجس وتساؤلات، 
كخروج أفراد العائلة أنفسهم من تلك العزلة 

إلى شاطئ وبحر ومدى واسع.
بساطة »العودة« في مقاربة مسائل وحكايات 
 ترميزٍ غير ملائم لها )البساطة(. 

ّ
 كل

ّ
تقول إن

الــخــروج مــن الــعــزلــة عـــادي للغاية، بعد وقــتٍ 
 عــلــى جــوانــب 

ّ
عــلــى الــتــقــوقــع فـــي مـــنـــزل يُـــطـــل

مــن الــقــاهــرة، مــن عــلــوٍّ يــشــي بــإطــلالــة تلتقط 
فراغاً وهدوءاً، كالتقاطها وقائع عيشٍ يوميّ 
ــةٍ. بــســاطــة مُــريــحــة فـــي ســردهــا  ــزلـ مـــن دون عـ
وتــصــويــرهــا وتــولــيــف مــشــاهــدهــا، وفـــي كــلامٍ 
وبــوحٍ وتواصل، وفي عزلة يليها خــروج إلى 
ذاك المد المفتوح، كعينيّ سارة خلف الكاميرا، 
 شـــيءٍ دفــعــة واحـــدة، 

ّ
الــلــتــين تــريــدان جــمــع كـــل

قبل غربلتها وانتزاع بعضها لتشكيل مسار 
الفنية والجمالية،  درامي متماسك ببساطته 
وبعمق حميميته وذاتيته، وهاتان الحميمية 
والــذاتــيــة لــن تــحــولا دون مــرافــقــةٍ غير سهلة، 

رغم البساطة نفسها.
فالمرافقة مطالبة بالتنبّه إلى الحدّ الفاصل 
ــــه رتـــابـــة، ومـــا يــحــدث أمـــام 

ّ
 أن

ّ
بـــين مـــا يُـــظـــن

ــا يــــحــــدث أيـــضـــاً.  ــ الــــعــــدســــة، وفــــــي عـــمـــق مـ
تصوير عائليّ، مليء بالحميمية والذاتية، 
دافعٌ إلى تساؤل عن فائدة ذلك في سينما، 
يزداد تعمّقها في أحوال أفرادٍ مع عائلاتهم، 
وأحوال الأفراد والعائلات مع راهنٍ وماضٍ، 
وفــي الــراهــن والمــاضــي تــســاؤلات، معظمها 
غير محسوم. التعمّق السينمائي في حالةٍ 
ه 

ّ
 أن

ّ
كهذه ردٌّ على أولوية القطع مع ما يُظن

رتابة، فهذا جزءٌ من لعبة بصرية، تمتحن 
ـــل في 

ّ
الـــتـــوغ ــه عــلــى  ــدراتـ ـــشـــاهـــد لإدراك قـ

ُ
الم

يبتعدان عنه وعن   
ْ
وإن والذاتي،  الحميمي 

الخاصّة.  وتساؤلاته  وهواجسه  انفعالاته 
 الــلاحــق لهذه 

ّ
ــأن الــلــعــبــة الــبــصــريــة تــشــي بــ

 أو متشابهٌ، 
ٌ

الدقيقة أو لتلك اللقطة مختلف
من  الآتـــي  بكشف   

ٌ
كفيلة وحــدهــا  والمتابعة 

صُــــوَر ولــقــطــات وأقـــــوال وحـــركـــات وســلــوك 
ــعــــودة«، تــكــتــب ســـارة  ونـــبـــرة. فـــي خــتــام »الــ
ــوام مــن العيش  ـــهـــا، بــعــد 10 أعــ

ّ
الــشــاذلــي أن

 قرار 
ّ
خارج الوطن، تشعر للمرّة الأولى بأن

عــودتــهــا إلــــى بــلــدهــا صــحــيــح: »بــعــد فــتــرة 
ر  قرِّ

ُ
وجيزة على رحلتي الأخيرة مع والدي، أ

ة أهلي لأبــدأ حياة جديدة 
ّ
الانتقال من شق

 سارة 
ّ
 كهذا يوحي بــأن

ٌ
لي في مصر«. قــول

ترغب في مشاركة آخرين في رحلة الخروج، 
ه، 

ّ
العودة فقط، من عالمٍ، تريد تحرّراً من لا 

أيّاً يكن شكل التحرّر ومُسبّباته، والأشياء 
والــذاتــي يعكسان  الحميمي  إلــيــه.  الــدافــعــة 
ســـلاســـة عـــلاقـــة عــائــلــيــة، تــتــنــاقــض ورغــبــة 
ة الأهل، 

ّ
التحرّر. لكن خطوة الانتقال من شق

بعد 10 أعوام من الاغتراب، غير سهلةٍ، رغم 
 شيء أيضاً.

ّ
 شيءٍ، وبسبب كل

ّ
كل

ــصــبــح الــعــودة خــروجــاً 
ُ
مــع ســـارة الــشــاذلــي، ت

يــمــتــلــك حـــســـاســـيـــة صـــــــورة، ونـــبـــض صــمــت، 
وجمال أفق مفتوح على احتمالات واختبارات.

الفلسطيني من  إلــى منع  آخــر يدعو  سبب 
ه بانتظار جرأة نظام 

ّ
الدخول إلى مصر، أقل

رسمياً(  الحقيقي  السبب  إعــلان  على  قاتل 
 فــاشــيّ عــنــصــريّ يتكامل وأفــعــال ذاك 

ٌ
فــعــل

الــنــظــام، غير المــتــردّد أبـــداً عــن إعـــدام شبابٍ 
بتهمة جُرمية، يتبيّن بعد أشهر قليلة فقط 
المــتــردّد عن سجن  أبرياء منها، وغير  هم 

ّ
أن

أنــــاسٍ بــســبــب آراء لــهــم غــيــر عــنــيــفــة، وغير 
مــحــرّضــة على قتل وســرقــة وفــســاد ونهب، 
مــع حـــبّ صـــافٍ وحقيقي  وغــيــر متناقضة 
وصادق للبلد ولناس البلد، بخلاف أولئك 
 وغــبــاءً عــن سُمعة مصر 

ً
الــصــارخــين جــهــلا

وسُمعة شعب مصر.
ـــــه فــلــســطــيــنــي غير 

ّ
ــة الــفــلــســطــيــنــي لأن ــانـ إهـ

ن نظام 
ّ
مُسيئة إلى تلك السُمعة، التي يتفن

 
ّ

اح السيسي وجماعته في صُنع كل
ّ
عبد الفت

ما يُسيء إليها، في أسوأ مرحلةٍ في التاريخ 
الحديث لمصر، كامتدادٍ لمراحل حُكمٍ تتفاوت 
اتــه إلــى مصر وسُمعتها، منذ  أشكال إســاء
. أمّــا 

ّ
»ثــــورة 25 يــولــيــو« )1952( عــلــى الأقــــل

 
ّ

الفلسطيني، في المراحل تلك، فغائبٌ من كل
اهتمامٍ، باستثناء لحظات ترتبط بمصالح 
 السينما المصرية 

ّ
هذا النظام أو ذاك، علماً أن

مــنــحــازة، بشكلٍ شبه كــامــل، إلــى أفـــلامٍ عن 
حروب مصر ضد إسرائيل، أكثر بكثير من 
أي اهتمامٍ، ولو بسيط، بالفلسطيني، رغم 
الشمس«  »بــاب  أحــدهــا  ــادرة،  نـ استثناءات 
)2004( ليُسري نصرالله، المقتبس عن رواية 
الــيــاس  ــبــنــانــي 

ّ
لــل بــالــعــنــوان نــفــســه )1998( 

خوري.
سُمعة  إلــى  مُسيئةٍ  غير  الفلسطيني  إهانة 
مـــصـــر وشـــعـــبـــهـــا، بــيــنــمــا »ريــــــــش« وأفـــــلام 
ــلــهــا في 

ّ
ــســيء إلــيــهــا لــتــوغ

ُ
مــصــريــة أخـــرى ت

ــرون. أيّ  ــيـ ــثـ وقــــائــــع يــعــيــشــهــا مـــصـــريـــون كـ
خرابٍ هذا؟ أيّ خنوع وبهتان؟

نديم...

نبيل وسارة الشاذلي في 
»العودة«: الأفق المفتوح 

)الملف الصحافي(

هيام عباّس إحدى ممثلات »باب الشمس« ليُسري نصرالله )دومينيك شاريّو/ وايرإيماج(
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كلام يتساوى بحضوره 
مع صمتٍ يشُبه كلاماً 

عبر الصُور

إهانة الفلسطيني 
غير مُسيئة أما الأفلام 

الواقعية فنعم

في أول وثائقي طويل 
لها، تحاور سارة الشاذلي 

والدها في منزله في 
القاهرة زمن كورونا، 

وتقترب منه ومن 
والدتها أكثر فاكثر، عبر 

صُور وصمت

أهذه عودةٌ أم رحلة خروج؟

أي خراب هذا؟ أي خنوع وبهتان؟

سارة الشاذلي وحميمية التصوير الوثائقي

إهانة الفلسطيني وسُمعة مصر

 The Worst Person In The World ¶
ليواكيم ترير، تمثيل ريناتو رايسْفي 

)الصورة( وأندِرْش دانيالسن لي: 
ستبلغ جولي، قريباً، عامها الثلاثين، 

 حياتها لا تزال تتخبّط في فوضى 
ّ
لكن

وجودية. ذات ليلة، تذهب إلى حانةٍ، 
تلتقي فيها بأيفيند، الشاب الوسيم 

قرّر الانفصال عن صديقها 
ُ
اب، فت

ّ
والجذ

أكسل، برغبة في تجديد حياتها عبر 
 
ً
علاقة أخرى، ربما تمنحها نظرة

مختلفة للحياة والعلاقات، ولنفسها 
 بعض الخيارات ربما لن 

ّ
أيضاً. غير أن

يكون صائباً، أو تجاوزته سابقاً.

¶ Compartment No 6 ليوهو 
كوسمانِن، تمثيل دينارا دْروكاروفا 

)الصورة( ويوريبوريسّوف: هرباً 
من علاقة حبّ غامضة عاشتها في 

موسكو، تسافر لورا بالقطار إلى 
القطب الشمالي، فتجد نفسها في 

مقصورة واحدة صغيرة الحجم مع 
ع 

ّ
عامل منجم روسي. لقاء غير متوق

ومُزعج في البداية، يتحوّل تدريجياً 
إلى مواجهةٍ بينهما، تكشف لهما 

قة بالتواصل بين 
ّ
حقائق كثيرة متعل

الناس، وبأمور الحياة والتفاصيل 
الصغيرة والمسائل المختلفة.

 Captain Volkonogov Escaped ¶
شوبوف: 

ْ
لنتاليا مركولوفا وألكسي ت

بعد عمر أمضاه في خدمة مؤسّسة 
 القوانين 

ّ
تابعة لنظام فاشي تسن

لمصلحة النظام نفسه، يجد الرقيب 
كونوغوف )يوري بوريسوف( 

ْ
فول

هام جنائياً، ما 
ّ
نفسه في موضع الات

يدفعه إلى الهرب من زملاء سابقين له 
يتنافسون في مطاردته لإلقاء القبض 
ة 

ّ
 الفيلم )الصورة( مستل

ُ
عليه. أحداث

من اضطهادات سياسية سوفييتية 
حصلت عام 1938.

¶ Flee ليوناس بور راسموسّن، صوت 
الراوي رشيد أيتوغانوف )الصورة(: 

مزيجٌ من اللقطات الأرشيفية وموسيقى 
»بوب« في ثمانينيات القرن الـ20  الـ

وفن التحريك السينمائيّ، ينقل الفيلم 
تجربة مراهقين فارّين من بلدانهم، 
والتأثير النفسي للفرار والتجربة 

عليهم، وعلى كيفية مقارباتهم مفاهيم 
الحب والثقة والهوية، وذلك من خلال 

قصة أمين، الأكاديمي الناجح، الذي 
يخفي سرّاً منذ 20 عاماً.

¶ Tout S’est Bien Passe لفرنسوا 
أوزون، تمثيل صوفي مارسو 

)الصورة(: تعاني إيمانويل اضطرابات 
نفسية بسبب عجزها عن تأليف رواية 
جديدة، ما ينعكس سلباً على جسدها. 

لذا، تضطرّ إلى الاستعانة بمساعدة، 
تتجاوز مهمتها في كتابة ما تمليه 

عليها، إلى علاقة إنسانية معها، 
تمنحها تأمّلات جديدة في الحياة 

والحب الأمومة والعلاقات.

أفلام جديدة
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